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NoonPodcast نون بودكاست · أبو عبيد البكري.. جغرافي الأندلس الذي كرمته “ناسا”
في وصــف مــدارك علمــه، قــال عنــه المــؤ العلامــة الفتــح بــن محمد بــن خاقــان في كتابه “قلائــد العقيــان
ومحاســن الأعيــان“، إنه “عــالم الأوان ومصــنفه، ومقــرط البيــان ومشنفــه، بتواليــف كأنهــا الخرائــد،
وتصانيف أبهى من القلائد، حلى بها من الزمان عاطلاً، وأرسل بها غمام الإحسان هاطلاً، ووضعها
في فنـون مختلفـة وأنـواع، وأقطعهـا مـا شـاء مـن إتقـان وإبـداع. وأمـا الأدب فهـو كـان منتهـاه، ومحـل
سهاه، وقطب مداره، وفلك تمامه وإبداره. وكان كل ملك من ملوك الأندلس يتهاداه، تهادي المقل

للكرى، والآذان للبشرى..”.

وفي كتـابه “الـذخيرة في محاسـن أهـل الجـزيرة“، مـدحه أبـو الحسـن علـي بـن بسـام الشنتريـني قـائلاً:
ير أبو عبيد البكري، وكان بأفقنا آخر علماء الجزيرة بالزمان، وأولهم بالبراعة والإحسان، “ومنهم الوز
أبرعهم في العلوم طلقًا، وأنصعهم في المنظور والمنثور أنقًا، كأن العرب استخلفته على لسانها، والأيام

ر ولادته، لأنسى ذكر كنيه المتقدم الأوان: ذرب لسان، وبراعة إتقان”. ولّته زمام حدثانها، ولولا تأخ

وعن براعة ودقة منهجه في الكتابة، يصفه المؤّ أبو القاسم خلف الأنصاري الخزرجي بن عبد الملك
الأنــدلسي القرطبي المعــروف بـــ”ابن بشكــوال” بأنــه كــان “مــن أهــل اللغــة والآداب الواســعة والمعرفــة
بمعاني الأشعار والغريب والأنساب والأخبار متقنًا لما قيّده، ضابطًا لما كتبه، جميل الكتب متهيمًا بها،

كان يمسكها في سبابي الشرب وغيرها إكرامًا لها وصيانة”.

في عام  أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اسمه على فوهة من فوهات القمر، تقديرًا
لإســهاماته المتميزة في حقــل الجغرافيــا، فهــو صــاحب الموسوعــات الخالــدة في وصــف البلاد والأمصــار،
ــا، وكــان يتّســم بالموضوعيــة والانســيابية والمنهــج العلمــي الصــارم، فاســتحقّ أن يكــون بيئــات وشعوبً
“جغرافي الأندلس الأول”.. فماذا نعرف عن أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي،
الشهير بـ”أبو عبيد البكري”، الذي كانت ملوك الأندلس تتهادى مصنّفاته تهادي المقل للكرى والآذان

للقرى، بحسب وصف الرحّالة ياقوت الحموي؟
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نشأة إمارة وسيادة
يعود أبو عبيد في نسبه إلى الأديب والمؤ والنباتي الأندلسي بكر بن وائل (-)، وينتمي
إلى عائلة ذات جذور عربية خالصة، ولها باع طويل في الوجاهة والسيادة والإماراة، حيث وُلد عام
يـــز في مدينـــة ولبـــة (غـــرب الأنـــدلس)، الـــذي كـــان يعـــدّ مـــن أمـــراء  في قصر والـــده عبـــد العز

الطوائف وكان يلقب بـ”معز الدولة”.

وكانت عائلة البكري تتمتّع بنفوذ قوي في الأندلس، استمدّوه من ماضيهم الحربي المشرفّ في فتح
بلاد الغرب، وهو ما أهّلهم لأن يتولّوا العديد من المناصب الراقية وكان على رأسها الوزارة والقضاء،
حيث كان جدّه أيوب بن عمرو البكري هو من تولى خطة رد المظالم بقرطبة زمن الدولة الأموية، وهو
المنصب الذي لا يتولاّه سوى المقرّبين من بلاط قرطبة وإشبيلية، أنصار المنصور بن أبي عامر وبني عباد.

ومــا إن ســقطت الدولــة الأمويــة في الأنــدلس في ثلاثينيــات القــرن الحــادي عــشر الميلادي، حــتى ســيطر
ملــوك الطوائــف علــى مــا تحــت أيــديهم مــن المــدن والقــوى والنفــوذ، فكــان للبكــريين مــدن ولبــة
وشلطيش وغيرها من المناطق غرب إشبيلية، حيث أحكموا السيطرة عليها، وفرضوا إمرتهم قرابة
 عامًا (-) قبل أن يستولي المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية على كل تلك الإمارات

الصغيرة عام ، ليضطر أبو عبيد ووالده الذي كان آخر أمراء المدينة للخروج والفرار إلى قرطبة.

“كانت ملوك الأندلس تتهادى مصنّفاته تهادي المقل للكرى والآذان للقرى”..
الرحّالة ياقوت الحموي

كــان أبــو عبيــد في العقــد الثــالث مــن عمــره حين انتقــل مــع أهلــه إلى قرطبــة، الــتي قــضى فيهــا فــترة لم
كـثر محطـات حيـاته ثـراءً في المعرفـة والعلـوم، حيـث تحـدّدها الروايـات التاريخيـة الموثقّـة، لكنهـا كـانت أ
كانت عاصمة الأندلس في ذلك الوقت ومنارتها العلمية وقبلة العلماء من كل حدب وصوب، وعلى

الراجح أن معظم مؤلفاته الخالدة تم تأليفها وهو في قرطبة.

وما أن ذاع صيت أبو عبيد، كأديب مفوّه، وشاعر لا يشق له غبار، وعالم ذي أفق واسع، حتى دعاه
أمــير ولايــة المرية، المعتصــم بــن صــمادح، الــذي اســتقبله بكــل ترحــاب، وأغــدق عليــه الحفــاوة والنفــوذ
ير” واختلفوا هنا بين ما والجاه، وجعله من المقرّبين منه، ولذا أطلق عليه بعض المؤرخّين لقب “الوز
إذا كان تولى الوزارة فعلاً أم مجرد لقب لقربه من الملوك والحكام، وإن كان الرأي الغالب يميل إلى أنه

ع في الألقاب. كان لقبًا كما جرى العُرف الأندلسي حيث التوس



أديب وفلكي قبل كل شيء
نشأتـه المترفـة، كغـالب علمـاء الأنـدلس الـتي كـانت تتمتـع بمسـتوى معيـشي واقتصـادي متطـور خلال
القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي، وثراء قرطبة علميا، حيث كانت قبلة العلماء وحاضرة العلوم
والثقافات؛ ساعدته على التتلمُذ على أيدي كبار المشايخ وأئمة العلماء، فنهل منهم جميعًا في شتى

مجالات العلم.

وتلقّى أبو عبيد تعليمه الشرعي واللغوي والأدبي على أيدي ابن حيان القرطبي وأبي العباس أحمد
بن عمر العذري وأبي بكر المصحفي وأبي بن عبد البر الحافظ الذي تسلّم منه إجازة رواية، وتفوق فيها
كثر أدباء الأندلس شهرة وصيتًا. بشكل لفت أنظار الجميع، كما ب في الفلسفة والتاريخ، وصار من أ

بعـض البـاحثين يصروّن عـن جهالـة قصر علـم أبي عبيـد علـى الجغرافيـا دون غيرهـا مـن بقيـة العلـوم،
مســتندين إلى أن كتابــاته في بقيــة العلــوم لم تَنَــل مــا نــالته موسوعــاته الجغرافيــة مــن شهــرة واهتمــام،
لكن الاستناد غير مبرر، فما قرّبه أمير ولاية المرية المعتصم بن صمادح إلا لصيته كأديب رصين، فيما

أجمعت الثقات من الروايات التاريخية على أنه لغوي وأديب قبل كل شيء.

وخلال تواجده في المرية كان لقاء أبي عبيد مع الجغرافي الشهير أحمد بن عمر بن أنس، المعروف بـ”أبو
العبــاس العــذري” (-)، وتتلمــذ علــى يــده وحــضر دروســه، وهنــا يميــل العلمــاء إلى أن
العــذري كــان الســبب في اهتمــام وحــبّ البكــري للجغرافيــا، وتــوجيه دفتــه إليهــا بعــدما كــان مشغــولاً

بالأدب والفلسفة.

“المسالـــك والممالـــك”.. جغـــرافي الأنـــدلس
الأكبر

تمثّل موسوعة “المسالك والممالك” للبكري بوابة العبور الرئيسية نحو العالمية، إذ نجح من خلالها في
أن يحفــرَ اســمه بمــداد مــن ذهــب في ســجلاّت التــاريخ كأحــد الجغــرافيين العظــام علــى مــرّ العصــور،
فبإجمــاع العلمــاء والمــؤرخين فــإن هــذا المؤلــف أحــد المجلــدات الرئيســية الــتي وثقّــت جغرافيــا الأرض

بشكل علمي رصين.

وخصّـص أبـو عبيـد القسـم الأول مـن الكتـاب المقسّـم إلى قسـمَين للحديث عـن مـدّة عمـارة الأرض،
مســتعرضًا بالتفصــيل أبــرز الأنبيــاء والمرســلين ومــواطن نــزول الــوحي، منــذ آدم عليــه السلام، ومــن
بعده حواء، ثم الحديث عن كيفية تصور الجنين مرورًا بنوح وعيسى، وصولاً إلى محمد عليه وعلى جميع

الأنبياء السلام.

https://shamela.ws/book/23849/2


كمـا تطـرقّ في هـذا القسـم إلى تنـاول بعـض الأخبـار الخاصـة بـالعرب قـديمًا، كسِـيرَ الغـول والنسـناس
وعنقــاء مغــرب والقيافــة والــزجر والكهانــة والعرافــة، ثــم انتقــل إلى عبــادات العــرب وآلهتهــم القديمــة،

وبيوت النار والصابئة، مشرحًّا حال العرب وبلدانهم بشكل تفصيلي.

وبعد هذه الإطلالة العابرة، بدأ أبو عبيد في الحديث عن بحار العالم السبعة، تاريخها وجغرافيتها، ثم
ــزًا علــى تلــك المتواجــدة في جيحــون وصــحراء المغــرب وبلاد الأنــدلس، انتقــل إلى الأنهــار والعيــون، مركّ

وصولاً إلى أنهار أوروبا وبلاد الإفرنجة وغيرها من العيون الممتدة على مسار قاراّت العالم.

موسوعة “المسالك والممالك” تمثّل بوابة العبور الرئيسية للبكري نحو العالمية،
إذ نجح من خلالها في أن يحفرَ اسمه بمداد من ذهب في سجلاّت التاريخ كأحد

الجغرافيين العظام على مرّ العصور

ثم انتقل إلى الممالك، الهند والصين والترك والسريانيين، وبلاد التبت والسند، ومن بعدهم ملوك
الفــرس، الأولى والثانيــة، وملــوك اليونــان والــروم والســودان، وبعــدهم البربر والواحــات والصــقالب
والجلالقــة، كمــا ذكــر الأكــراد وملــوك اليمــن والحــيرة وممالــك شبــه الجــزيرة العربيــة القديمــة، وقــد
خصّــص أبــو عبيــدة في القســم الأول مــن كتــابه فصلاً طــويلاً للحــديث عــن مكــة المكرمــة، تاريخهــا

وتضاريسها وأماكنها المقدسة.

وفي القســم الثــاني ألقــى الضــوء بشيء مــن التفصــيل علــى حائــط يأجــوج ومأجــوج ومنــه إلى الــشرق
الأوسط، مركزًّا على عواصم الشام، لينتقل منها على جناح السرعة إلى أقصى غرب القارة الأفريقية
شمالاً حيث بلاد المغرب، مرورًا بمصر وتضاريسها وسماتها الديموغرافية وقد أفرد لها مساحة كبيرة

في هذا القسم.

ومن مصر إلى أوروبا، البداية كانت غربًا حيث بلاد الأندلس التي وصفها بشكل تفصيلي، غير أنه ركزّ
على قرطبة وإشبيلية، وتحدث عن جليقة وبلاد الإفرنج البوتونيين، ولم يغفل التراث الشعبي لسكان
تلــك المنــاطق وغيرهــا مــن المنــاطق والبلــدان الــتي ذكرهــا في كتــابه، وتحتــوي تلــك الموسوعــة علــى أول
كــثر المراجــع التاريخيــة الــتي يــة غانــا الإسلاميــة في غــرب أفريقيــا، وتعــدّ أحــد أ وصــف مفصّــل لإمبراطور

تناولت تلك البقعة من القارة الأفريقية موثوقيةً.

معجم ما استعجم
لم يكـن “المسالـك” هـو الإسـهام الوحيـد للبكـري في علـم الجغرافيـا، فهنـاك “معجـم مـا اسـتعجم مـن
أسماء البلاد والمواضع“، والذي يعدّ أحد المعاجم النادرة على مرّ التاريخ التي وثقّت البلدان والأماكن

بشكل علمي، وظلّت كمصدر تاريخي موثوق لدى الباحثين والمؤرخين لمئات السنين.
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ين، الأول مصــدر وتشــير مقدمــة الكتــاب إلى اعتمــاد البكــري في تــوثيقه لأســماء البلــدان علــى مصــدرَ
تــاريخي مــن خلال الكتــب والروايــات التاريخيــة الــتي تنــاولت تلــك البلــدان مثــل كتــاب “صــفة جــزيرة
يــق الــرواة مــن الرحّالــة والتجــار العــرب” للحســن الهمــداني؛ أما المصــدر الثــاني فهــو مــا نقلــه عــن طر
والمسافرين الذين كان يلتقيهم أبو عبيدة للوقوف على أحوال الشعوب وأسماء البلدان وما شهدته

من تطورات.

وممّا ميزّ أبو عبيد في تلك الموسوعة ضبطه للكلمات بالعبارة لا بالحركات، وهو ما حافظ على توازن
المعجـــم ووقـــاه مغبّـــة الاختلال وضيـــاع قيمتـــه، كمـــا يعـــدّ أول معجـــم مكتـــوب بـــالترتيب الأبجـــدي
(الألفبائي)، حيث يجمع كل الأسماء التي تبدأ بحرف الألف تباعًا ثم الحرف الآخر والذي يليه وهكذا.

غير أن ما كان يُعاب على تلك الآلية أنه كان يرتبّ الكلمات في كل باب على ترتيب الحرفَين الأول
والثاني الأصليين من الكلمة دون الحروف الأخرى، وهو ما أوقعه في بعض الأخطاء، رغم ذلك ظلت
ثين والإخبــاريين، منهم القــاضي تلــك الموسوعــة المرجــع الأســاسي لعلمــاء المغاربــة والأندلســيين، المحــد
عيــاض (ت: هـــ) في “مشــارق الأنــوار”، والســهيلي (ت: هـــ) في “الــروض الأنــف”، والزبيــدي
(ت: هـــ) صــاحب “تــاج العــروس”، وشيخــه محمد بــن الطيــب الفــاسي (ت: هـــ) صــاحب

“الحاشية على القاموس”.

ممّا ميزّ أبو عبيد في تلك الموسوعة ضبطه للكلمات بالعبارة لا بالحركات، وهو
ما حافظ على توازن المعجم ووقاه مغبّة الاختلال وضياع قيمته

وللعــالم الجغــرافي الأنــدلسي العديــد مــن المؤلفــات الأخــرى في اللغــة والأدب، مثــل كتــاب “الإحصــاء
لطبقـات الشعـراء”، كتـاب “اشتقـاق الأسـماء”، كتـاب “التنـبيه علـى أغلاط أبي علـي في أمـاليه”، كتـاب
“شفـاء عليـل العربيـة”، كتاب “صـلة المفصـول في شرح أبيـات الغريـب المصـنف (لأبي عبيـد القاسـم بـن
سلام)”، كتــاب “اللآلي في شرح أمــالي القــالي”، كتــاب “أعلام نبــوّة نبينــا محمد صــلى الله عليــه وســلم”،

وكتاب “أعيان النبات والشجيرات الأندلسية” وغيرها.

وبعد سنوات طويلة عاشها البكري في المرية، كان من المحظيين برعاية أميرها محمد بن معن الذي قرّبه
منه ومنحه الجاه والنفوذ، عاد إلى قرطبة بعد غزوة المرابطين ليقضي بها ما تبقّى من عمره، ليتوفى
بهـا في شـوال عـام هــ، /م، ويـدفن بمقـبرة أم سـلمة، تاركًـا خلفـه إسـهامات جليلـة

يًا في علم الجغرافيا لا تزال مرجعًا للعالم حتى اليوم. وإرثًا ثر
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